نمه التيفلتنا 
نوصحمه صمح صنو0 حو صوص 0 رات 


أو قرة عبن ؟ إنها : لام العاقية » التى تتضح فى قوله : « ليكون هم عدوا وَحَزّناء . 
فالإنان يكرن فى مُراده ثىء : ولكن القدرة الأعلى من الإنسان ‏ وهو الله تريد 
شيئاً آخر. 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا ء ولكن القوة الأعل من الإنسان نريد 
المملية لهدف آخر . وهى التى أوحت للإنسان أن يقوم بهذه العملية . ويتجك ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل فرعون لموبى . كان فرعون يريده فرّة عين له » ولكن 
الله أراده أن يكون عدراً لفرعون . وفى هذا المثال توضيح شامل للفرق بين ٠‏ لام 
العاقبة » ر ولام الإرادة والتعليل ٠‏ وعتدما نرى أحداثاً مثل هذه الأحداث 
فلا نقول : « هذا مراد الله » ولكن فلتقل : (العاقبة فيها فعلوا وأحدثوا خلاف 
نا خططوا) 


وبعد ذلك يقول الحق : 





+« إن رن أسْتروأً داريا لايم أن يصوأ 
أن مكوعدت ليث © جد 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى معيّة الله » وهم لن يضرًوا الله ع وف 
ذلك طمانة للمُؤْمنِين . كأن الحن سبحانه وتعالى يقول : أيها الؤمنون ب المصدّقون 
بمحمدٌ إن المعركة مع الكفر ليست معركة الؤمنين مع الكافرين ٠‏ ولكتها معركة ربكم 


مع هؤلاء الكفرين . وفى هذا اطمئنان كبير 





و إن الذين اشتروا الكفر بلإيمان » . ره الاشتراء » صفقة , والصفقة تفتفى 
» . ود الثمن » هنا هو الإيمان . لأن الباء تدخل على المتروك ٠‏ 
ن » هو الكفر لأنه هو المأخوذ . فهل أخذوا الكفر ودفعوا الإيان ثمناً له © 








لفاك 
هى.احصمححصمحصححوح حوح صو صوص 


وهل ممنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديهم ؟ 


نعم كان عندهم الإيمان ؛ لآن الإيمان. القديم هو[ إيمان الفطرة رإيمان العهد القديم 
الذى أخذه الله على الذّر قبل أن توجد فى الذَّر الأغيار والأهواء : 
« رإذاهة ريْ وين هرم فريك وأقتتقم عل لبي 


توا يوم انقبس إِناكناعَنْ ندا 





(سورة الاعراف) 


أدعل الكل مه الإات” والكفر فى متنارلهم ؛ بانضباط قانون الاختيار فى النفس 








بالإيمان ٠‏ فا ا ل 1 
الذّرء أو تركوا إيمان الفطرة فالحديث الشريف يقول : 
«كل بولود يولد على الفطرة فأبواه يدانه أو ينصراته أو كحبسائه 2996 , 


لقد انسلوا من الإبمان . ودفعوه ثمناً للكفر » فعندما يآخذ واحد الكمر » فهر قد 
أخد الكفر بدلا من الإيمان وهم «لن يضرّوا الله شيئا وهم عذاب أليم » لماذا ؟ 
لآننا إن انترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله فى شىء . والحديث 
القدبى يقول : 


قال الله تعالى : ( با عبادى إق حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم 
فلا نظا موا » ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوق أهدكم » ياعبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطمموق أطعمكم » يا عبادى كلكم عارٍ إلا من 
كسوته فاستكسونى اكسكم . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والعبار وأنا أغثر الذنوب 
جميعاء فاستغفروى أغفر لكم » يا عيادى إنكم لن تبلغوا ضرّى فتضروق ولن 
تبلغوا نفعى فتتفعونى ٠‏ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنشكم وجنكم كانوا عل 


(1): يواه البخار 











حم ست ون نوت بح ص بح 0 نك 


أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيثا » يا عبادى لر أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا ء يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واس 
فسألون فاعطبت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كبا ينقص المخيط إذا 
أدذخل البحر : باعبادى إنما هى أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد 
خيرا فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه )290 . 





إذن ٠‏ فلا الإمان من البشر يزيد الله شيئاً ٠‏ ولا الكفر ينفص من الله شيئاً ؛ لان 
الإنسان قد طرأ على ملك الله . ولم يأت الإنسان فى ملك الله بشىء زائد . فالإنسان 
صنمه الله وخلقه من عناصر ملكه جلت قدرته ‏ ويستمر الحديث فى توضيح أن 
الحن سبحانه لا يعالج شيثا بيديه فيأخذ منه زمئ . لاء إنه سبحانه جلت مشيتته 
يفول للشىة:: كن... يكرد 











وكلمة « كن » نفسها عى أقصر أمر . إن أمره ألطف وأدق من أن يدركه عل 
حقيقته غلوق . لكن الحق يأن لنا بالصورة الخفيفة التى تبعل بشريتنا تفهم الآمر . 
فائذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئا وحم عذاب أليم . فهم لن يعيشوا 
بَجْوَِ وعد عن العذاب. بل سيكون هم العذاب الأليم 





ونحن نجد أن الحق يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم ؛ ومرة 
أخرى هم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين » لماذا؟ 






لآن العذاب له جهات متعددة ٠‏ 
أمام من يُعذيّه ويُظهر أنه مازال يملك ب 
وّذلك قال الشاعر : 


يُوجد عذابٌ مؤم » ولكن اذب يتجلد 
من جلّد . إنه يتلم لكنه يستكبر عل الالم » 





ع 7 
وتلدى لشامعين ارهمور 
ان لريب الدهر لااتضَعِضعُ 





1ع زواء مسلم يسندة عن أن قر 





هاا 





انا 


014+ ص وص و وص وحص وص حيحص هه 


هالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الح إن 
لامثال هؤلاء عذابا مهينا ٠‏ أى إنهم سيذوقون الذّل والألم , ولا أحد فيهم ب 

التجلّد . وهذا النوع من العذاب لا يقف فقط عند حدرد الألم العادى . ولكنه 
عذاب عطيم فى كمّيته وقدره . وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودك النفس البشرية 
وغرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أعده الله للكافرين موصوف بأنه 
٠‏ عذاب أليم ؛ ومرة « عذاب عظيم ؛ رمرة ٠‏ عذاب مهين » فلنعرف أن لكل واحدة 
معنى . فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى مقصود 


وأريد أن أقف هنا فى هذا الحديث عند ه لام العاقبة ٠‏ لآن البعض يحاول أن يخلق 
منها إشكالات إن هؤلاء المتريصين لكلام الله يمارلرن النيل منه يبحلون إلا 
فيا يتوهمون - جهلا - أنه نقاط ضعف ٠‏ وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار والعياق 
بالله. وهم ى النار 























«#دبنا نابا عاونا ودج قل أخسموا ذا ولا مكقُون و 
ا فق من بَادى بوؤد ربسا امنا ارك ونا وَلْتَ حب لاحن 
جه تاذ مومس يسو ركز ذ وى و4 نم مم لَطْحكُونً و» 4 


( سورة المؤمنون ) 
لقد انشغل الكفار بالسّخرية من أهل الإمان بإشارات أو لحز رغمزٍ أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألران السخرية ٠‏ أبرجة أهم نسوا مسألة 
الإيمان . فا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أنساهم ذكر الله انشغاهم بالسخرية من 
اهل الإيمان 


القد قضى الكفار وقتهم كله للتخرية من أهر الإيمان حتى نسوا ولم يتذكروا أن 
هناك خالقا للكون . وهذا ما يسمى «غاية العاقبة » وليست غاية وعلة للإرادة » 
لأنجم لم بريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إل ذلك 





وسيُعذّب الله الكافرين عذاباً لبأ وعظيا هين . ولكل وصف مراده فى النص 








يلاك 
حون تنو نوت صوص ت وحصت لراك 


حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام ٠‏ فالذى لا يالم بثىء صغير ولا يتحمل 
الالم القوى سيجد الال الكيبر. وكذلك الذى يتجلد على الألم العظيم . سيجد الالم 
الهين : 


ثم يقول الحق سبحانه 


جو راجنس اي كتا تاش كحي 
0 عدم ونه ع سر 42 ف 


يَدَنَفسٍِ إِسَائمل م لِيزْداذوأإِفْم وهم عذاب 


00 تي © 


وعندما نسمع 'قول الله : ٠‏ ولايحسين ٠‏ فهو نهى ٠‏ وقد نين الله الكافرين عن 
أقلت فى المعركة من سيف الؤمنين وأن عمره 


الخق سبحانه وتعالى تركه كير له +.لانه يفهم أن عمره 














ماذا ؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد 
قد طال فى الكفر. فهو يظن 
هو أثمن شىء عنده . فيادام قد حوفظ له على عمره فهو الخير نقول مثل هذا 
الكافر : إن العمر زمن . والزمن رعاء الأحداث . إذن قالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الذى يقع فيه . فإن كان الحدد 











الذى يقع فى الزمن يرا ؛ فالزمن خخهر 
وإن كان الحدث الذى يقع فى الزمن شراً ؛ فالزمن شر . ومادام هؤلاء كافرين + 
فلابد أن كل حركاءهم فى الوجود والاحداث التى يفومون بها هى من جنس الشر 
لمن جنس الخيرى لأجم يسيرون عل غير ننيج الله وربما كانوا على منيج المضادة 
والضارة لتبج الله 


وذلك هو الشر . إذن قات لا يمل لمم بقصد اللخير ء إما يملى الله لمم لأنهم ماداموا 
عل الكفر فهم يشغلون أوقات أعبارهم بأحداث شرّية تالف منيج الله . وكل 
حدث شرّى له عذابه وجزاؤه . إذن فإطالة العمر لهم شر 








1 


11142 حون صوص حمص ص وح ومن ح موحت 


والحق سبحانه يقول ١‏ رلا بحسَبّنَ الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسهم » 
وه يحسَبْنَ ٠‏ هى قمل مضارع . والماضى بالنسبة له هو و حب » - بكسر السين- 
ولذلك قال الحن سبحانه فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
ان وهم لا ينون ج 4 

(سورة المنكبوت ) 

إن الملاضى هو » حب -٠‏ بكسر السين ‏ والمضارع ٠‏ بحسب ٠‏ - يفتح السين - , 
أما سب ه يجيب » - بكسر السين ‏ فى المضارح وفتحها فى الماضى فهى من الحساب 
والعدد ٠‏ وهو عدد رقمى مضبوط . 








ف أحيب ألناس أن مد كرأ أن فووا 








أمره حب و ود يحب » فتأق معن الظن ٠‏ رالظن كي نعرف أمر وظمى ٠‏ والحق سيحانة 
يذكرهم أن ظنونهم بأن بقاء حيانهم هو شير لمم ليست حقاً. بل هى حدس وتخمين لا برقى 
إل اليقين . 





صحيح أن العمر محسوب بالسنوات ؛ لأن العمر طرف للاحداث , والعمر بذاته 
محرداً عن الاحداث ‏ لا يقال إن إطالته خير أو شر , وإما يقال : إن العمر خير أو 
شر بالأحداث التى وقعت فيه . والاحداث التى تقع من الكافر تفع على غير منهج 
إمئ فلا بد أن تكون شرا ٠‏ حتى ولرقعل ما ظاهرء أنه خير فإنه يفعله مضارة لموج 
الله . فلو كانت المسألة بالعملية الرقمية ؛ لقلناءه سب » وه يجيب » - بفتح السين 
فى المافنى وكسر السين فى المضارع ‏ لكن هى مسألة وهمية ظنية » لذلك تقولة 
يمسب  »‏ بفتح السين فى المضارع ‏ أى يطن وهر سبحانه يقول : « إنما نمل 
هم » . ما الإملاء ؟ الإملاء هو ديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد فى القرآن 


رحمنك 





(سورة عريم ) 
إنه بأمر سيدنا إبراهيم أن بهجره مدة طويلة . هذا هو معنى ه واهجرنى مليا» . 


والمتصرد هنا أن إطالة أعمارهم بعد أن أفلتوا من سيوف المؤمنين ليست خيراً 
لمم ولاايصح أن يظنوا أنها خير لم . لان الله إنما مل لهم ؛ ٠‏ ليزدادو إثأ وهم 








اعفار 
صمحص هت نحت :5 45 04 21/160 


عذاب مهين ؛ وهنا نجد دلام العاقية» . 


وزياك أن تقول أيها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم . لا ؛ لآن الله سبحاتم 
رتعالى قد وضع سننه فى الكون ويطبقها على من يخرج على متيجه.فمن يصع ني 
بعاقه اله عليه : إن غلى هم ليزداهو ٠‏ قكل طرف من الزمن مر عليهم يصنعون فيه أعمالا 
آثمة على غير انيج 


د رلهم عذاب مهين » وتان كلمة و مهين» وصفاً للعذاب مناسبة قاماً ٠‏ لآن 
الكافر قد يخرج من الممركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً م يستطع أن بقطع 
رقبته بالسيف . وينيه با! ثمة , لذلك فالإيلام هنا لا يكفى , لآنه قد يكتم الأ 
ويتجلد عليه . ولكن العذاب عندما يكون مهيناً فهو العقاب المناسب ثل هذا 
الموتف . والتكلم هنا هو اللهء وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال 





ومن بعد ذلك يقول الحق 


جة تَكك امه لَدرَ الْبؤْمِيَ عَكّمَ] أَنتْ علي 
عَوَّيَمِ َكلت َنم عل 


لولم خَ اهيبي ين تيو سريِنة كَاينأ 








عر م سس د 6 سس 


عازه عا 
كه وَرَسَلِه. وَإِن نَوْصْوا وَتَمَقوأ 5 0 


عَيِِةٌ © أ 


وساعة تسمع «ماكان» فلتعرف أن هنا و جحوداً» أى أن هناك من يجحد 
القضية . ويسمونا « لام الجحود » فقبل حادثة أمحد » كان المنافقون متداخخلين مع 








خنا اعنفاقا 


12 صوق نووت ص ون صوص حص مح ح موصت 


الؤمنين . أكان الله يترك الأمر غتلطاً هكذا . ولا يُظهر الافقين باحداث تين 
مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لا . إنه سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك + حتى لا يظل 
المنافقون دسيسة إفى صفوف الؤمنين . وكان لابد أن تأن الاحداث لتكشفهم . 
وجاءت أحداث أحد لتميج الصف المنسوب إلى الإيمان ء وتفرزه ليتميز الحبيث من 
الطيب . مصداقاً لقوله الحق 





تق انال كك الاي 4 
5 (من الأية 17 سورة الرعد) 
إذن كانت أحداث الحد ضرورية . 


وقوله الحق : ٠‏ ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
وبتركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أن يتميز المناقفون بثىء من الأشياء ع 
حتى لا تظل المسألة مقصورة على ما يُعلمة الله لرسوله من أمر المنافقين . فلو أعلم 
الله رسوله فقط بأمر المنافقين . ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون انختباز واقمى 
للمنافقين لكان ذلك بجحرد تشخيص نظرى للنفاق يأى من جهة واحدة . وأراد الله أن 
تان حادئة واضحة وتجربة معملية واقعية تبين وتظهر الوافع ٠‏ حتّى يتكشف 
النافقون ٠‏ وحتى لا بعترض أحد منهم عندما يوصف بأنه منافق . وحتى لا يكون 
هذا الوصف جرد كلام من الخصم . بل بفعل ارتكبره هم عملياً ٠‏ وبذلك تكون 
الحجة قوية اللغاية 











القد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفرف الأول فى الصلاة ٠‏ لأن كل منافق 
يحبك مسألة تفاقه . ويواريه » فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه . 
والمنافق كان يعرف أن المؤمنين يتابقون إلى الصلاة ٠‏ فهو يسارع ليكون فى الصف 
الاول “من العلا .. ؤيخير الله. سبحائة وتعاق ‏ رسولة 


»#وَنوْقنَا 1 








(سورة عمد) 








حموحصح ىح حمس حمح حم حصحنح0 /اقراهت 





أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم . مثلهم مثل كل المنانقين فى الدنيا . تلاحظ فى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المناففين ويأق وقت صلاة 
الظهر ويدعو الأذان إلى الملاة . تجد المؤمن يقول : فلنقم إلى الصلاة . وهنا بسخر 
النافق ويقول للمؤمن : لتأخذى على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون ؛ لحن القول ٠‏ . أو عندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق ٠‏ 
فيستفيل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية فى التحية . « كيف حالك أبها الشيخ 
(فلان)»؟ ومعتى ذلك أنه غير متريح لوجود المؤمن فيسخر منه 





وذلك من ولحن القول ٠‏ الذى يظهر به المنافق 


ومثل هذه العمليات عندما بواجهها المؤمن الراعى المنتير الذى يتجلٌ الله عليه 
بالإشراقات النورانية » مثل هذه العمليات تكون وفوداً للمؤمن رتزيد من إمانه ٠‏ 
لآن المؤمن على منيج الحق , وقادر على نفسه . هذا ما يغيظ المنافق كثيراً + فالمنافق 
يجاءل بينه وبين نفسه : اذا يقدر الؤمن عل نفسه ؟ والمنافق لا يقدر عل نفسه + 
لذلك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ باقه . وعل 
المؤمن أن يوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدون أن يردره عن الإبمان . وسيجد 
أناساً يسخرون منه ويتغامزون عليه . مصداقاً لقوله الحق 








> معدهمق 00 


إن ليس موأ كأثوأ م مدن موأ يكن 2 مدا الوا 
مي نج وَإذاانمَلبوا ل هليم أنتلبوأ نكيت © وَإِذا 
صَالُونَ جه ناسو اعلَيِمْ حفظيق يت # 
سورة المطفقين » 











ترضح لامر 





والمنافق أو الكافر :قد يقول لأخله + لقد رأيت اليوم شيا أو رجل دين أومتدينا 
فسخرت منه وأهنته ويتندر المثافق بمثل هذا القول فى بينته الفاسدة . ويكشفها الحق 
لنا بقوله الكريم . ليطمئن المزمنين ٠‏ ويعوض كل مؤمن عب يصيبه من أهل التفاق 
والقساد 








مز تنقيا 
هن ١‏ جص ص+ت 24٠44‏ +2 ح جص 





( سورة المطنفين) 


فالحق سبحانه يسأل المؤمنين يوم القيامة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين 
الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوزوا وأثييوا على قعلهم 
أوق الجزاء وأئمه وأكمله 


إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمنين ها أمد دنيوى ينقضى ٠‏ ولكن السخرية 
فى الآخرة لا تنقضى أندأ . وعنديا نقيسها تحن الؤمنين. نجد أننا الفائزون 
الرابحون إن شاء الله . فلو ترك أى مناقق ليتداخل فى أحضان المؤمنين . ولا يظهر 
ذلك للمؤمنين لكانت المسآلة صعبة العلاج . وهذا يقول الحق للرسول صلى الله 








تنج 4 
(سورة عمد) 
والحق لا يكتفى بذلك , لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حنى 
لا يقول واحد متهم : لت منافقاً . وعندما يظهر الله المنافق ويكشفه بحادثة مدوية 
ليه ١‏ وضبعلة تيين أنه عدافق + فيكون قد وُصم بالنفاق . لأن كثيراً من الناس 
الذين يظلرن طوال عمرهم ينافقون اعتهاداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
الله ٠‏ بل لابد أن يق الله هم بخاطر من ا خواطر ويقغوا فى فخ اكتشاف المؤمنين هم 
حتى يعرفهم المؤمنون ويقيموهم على حتيقتهم . فسبحانه وتعالى القائل : 





«ماكان الله ليذر الؤمنين على ما أنتم علبء حتى بميز الخيث من الطيب» 


وكلمة ه يذر» تعنى ‏ يترك » أو « ينع ؛ . والدارسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين هما « يذره وه يدع .٠‏ أهملت العرب الفمل الاضى لماء فهذان الفعلان 








غير لعفا 
معدم دعت نح وب نوت ت نت حون جح وراك 


ليس هما فعل ماضن ٠‏ ونستخدمه) فى صيغة الضارع . 


والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤبنين على ماهم عليه من الاختلاط واندساس 
المنافقين بينهم وعدم معرفة المؤمنين للمنافقين , لذلك بميز ويظهر الخبيث من 
الطيب . فلا يكتفى بإخبار النبى بأمر الحبفاء فقط . ولكته يكشف الخبثاء بفعل 
واقعى زول : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ؛ لأن الله لو أطلعكم عل 
الغيب لنعرفوا المافقين لانكروا أنفسهم منكم وستروها عتكم ٠‏ ولذلك يمرى 
اسبحانه الوقائع لتكشف الخبيث من الطيب . ويعد ذلك يوصم المنافق بالنفاق بإقرار 
نفسه وإقرار فعله . 








ه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبى من رسله من يشاء * إله 
جل وعلا من رسله من يشاءً ليطلمهم على بعض الغيب حتى يزدادوا ثقة فى أن 
الل لا يتخل عنهم : أى يعطى للرسول دلالات على المنافقين » حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخل عنه . 





والله برحمته لا يكشف الغيب لكل المؤمنين » فلو اطلع المؤمن على الغيب لفسدت 
أمور كثيرة فى الكون . وَعْبٌ أن الله أطلع الإنسان على غيب حياته » فعرف الإنسان 
آلف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدرة ؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة الواحدة 
المكدرة الى تقع بعد عشرين عاماً يفسد عل الإنسان تنعمه بالأحداث السارة . 


وإن كات الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد ؟ قلماذا يد أيها الإنسان أن تعرف غيب غيرك ؟ أيرضى أى واحد منا أن يعرف 
الناس غيبه ؟ لا إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيباً هى نعمة ككرى 





ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب . وثرى من يجرى على الدجالين والعرافون 
ومن يدعون كذباً أنهم أولياء لله وكل ذلك من أجل أن يعرف الواحد بعضا من 
الغيب وهنا نقول : ليست مهارة العارف فى أن يقول لك ماذا سيحدث لك في 
المستقبل , لكنها فى أن يقول واحد من عؤلاء المدّعين اعرفة العيب : إن حلدثاً 
مكروها سيقع لك » وسامنعه او أدفعه بعيداً عننك . لا أحد يستطيع دقع قدر الله ٠‏ 





دنا التيذالنا 


.11ح وص وص وص وى حوصن وت حوصه 


ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواحد منا فى اهم والحزن 
قبل أن يفع إذن فقول الحق : ٠‏ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ٠‏ هو سنة من الله 
لان نظام الملك ينتظم بها ويمتاج إليها 


فكل إنسان له هزات مع نفسه . وقد تاق له فثرة يضعف فيها فى شىء من 

الأشياء . فإذا ما عرف الغير منطقة الضعف فى إننان ما. وعرف هذا الإنسان 
منطقة الضعف فى أخيه . فلسوف يبدو كل الناس فى نظر بعضهم بعضا ضعافاً 
ومن فضل الله أن أخفى غيب النان عن الناس . وجعل الله إتساناً ما قوياً فيا 
لا نعلم . وذلك قويًا فيها لا نعلم . وبذلك تسير حركة الحياة بانتظامها الذى أراده 
الله 


« رما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من بشاء » والحق 

يجتبى من الوسل ٠‏ أى يعضاً من الرسل -لا كل الرسل - ليطلمهم على الغيب حتي, 
يعطى هم الامان بأنهم موصرلرن يمن أرسلهم ٠‏ قهو سبحانه لم يرسلهم ليتخل 
عنهم . لا. إنهم موصولون به؛لذلك يطلعهم على الغيب . وقلتا : إن الغيب 
أنواع : فمطلق الغيب : هوما غاب عنك وعن غيرك . ولكنُ هناك غيباً غائباً علك 
وهو معلرم لغيرك . وهذا ليس غَيباً 


مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده . وسارقها غيب . ومكانها غيب 
عن صاحبها. لكن الذى سرقها عارف بممكانها . إذن فهذا غيب على المسروق ٠‏ 
ولكته ليسن غيباً عل السارق .. إنة ليسي غيباً مطلقاً .. وهذا ما يضسك به الدجالوث 
عل الستج من الئاس . فبعض من الدجالين والمشعوذين فد يتصلون بالشيطان أو 
اللمن ؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الشىء الذى سُرق منه وهؤلاء المشعرذون 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذى لا يعلمه أحد . فقد استأثر به الله 
لنفسه 


ومثال آخر : الأشياء الابتكارية التى يكتشفها البشر فى الكون . وكانت سر 
ولكن الله كشف هم تلك الأشياء » وقد يتم اكتشافها على يد كقار أيضاأ . فهل قال 








حمصص مح صوص حصوت صنحص حص م0 حر إرهت 


أحدٌ:إتهم عرفوا غيباً ؟ لا ؛ لان ككل هذا الغيب مقدمات ء وهم بحثوا فى أسرار 
الله ٠‏ ووفقهم سبحانه أن ياخذوا بأسبابه ماداموا قد بذلوا جهداً . والله يعطى 
الناس ‏ مؤمتهم وكافرهم ‏ أسبابه . وماداموا بأخذون بها فهو يعطيهم المكافاة على 
ذلك . ولله المثل الأعل . وسبحانه منزه عن كل تشبيه . أقون لكم هذا المثل 
للتقريب 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله » فهل جىء الحل غيب ؟ 
لا ؛ لآن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندمى + لأن فيه المعطياث التى يتدير 
فيها باسلوب معين فتعطى النتيجة . ومادام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد 
معطيات أخذها: فذلك ليس غيباً . 





ولذلك فعلينا أن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل . وهذا ما استأثر الله 
بعلمه وهو الغيب المطلق . وهر سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل ٠‏ وهو سبحانه القائل : 


© عللم ألنيبٍ قلا بظهر عل يبد أحذا جه إلا 





ارتضئ من رصول 8 





اسورة اين 


وأما الأمر المخفى فى الكون ٠.‏ وكان غيبأ على بعض من الخلق ثم يصبح مشهداً 
خلق آخرين فلا يقال إنه غيب . وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكربى : 


5 
2 د تمده موسيعا 


00 5 
* الله لا إله إلاهر الخ القبوم اندم سه وكانوم له ماف السَمْوات وما 
35 8 3 






ف الأرض من ذا الى يَسمَعُ عندة. | 
بوبه 


ابت ل اعم ل ولول رد 


ولا رشوده, حفظهما وهو 





رسورة البقرة) 





ف الغفاك 
ى ١‏ ؟احمنصحهوى 0 وج نوت نوج هه و 


إن المحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر . ولكن بإذن منه ٠‏ فهو يأذن للسر 
أن يولد . تماماً كيا يوجد للإنسان سلالات وها أوقات معلومة ايلادها . كذلك 
أسرار الكون لها ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد » هذا الميلاد ساعة يأى ميعاده 
فإنه يظهر . ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم فى طريق 
القدمات ليصلوا إليه ووافق وصوهم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم المتكشفين له . وإن 
لم بحن مبعاد ميلاد هذا السر فلن يتم اكتشافه . وإذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم 
معمل يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله بخرج هذا السر كمصادنة لواحد من البشر 
وحينئذ يقال :إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


وأسرار الل التى جاءت على أساسها الاكتشافات المحاصرة ٠‏ كثير منها جاء 
مصادفة . فالعلياء يكونون بصدد شىءء ويعطيهم الله ميلاد سر آخخر . إذن فليس 
كل اكتشاف ابنأ لبحث العلماء فى مقدماث ما . ولكن العلياء يشتغلون من أجل 
هدف ماء فيعطيهم. الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلوا بها . ويتكرم الله عل خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توفع 
ولا مقدمات . 






ويستمر سياق الأية ٠‏ فآمنرا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ٠‏ وهو 
سبحانه يخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوباً بوصف . ثم طلب 
متهم هذا الرصف فا معناه؟. ومثال ذلك قول الحق سبحاله : 


واج دين عنثرا يوا ب 








رمن الآية +38 اسورة النساء) 
إنهم مزمنون : والحق قد ناداهم بهذا الوصف . معنى ذلك أنه يطلب منهم 
الالترام. بمراصفات الإيمان على مر الأزمان , لأن الإيمان هر يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف زمنى ؛ والأزمان متعافبة لأن الزمن ظرف غير قار . وه غير قار » تعنى أن 
الحاضر يصير ماضباً . والحاضر كان مستقبلا من قبل . فالماضى كان فى البداية 
مستقبلا : ثم صار حاضراً . ثم صار ماضيا . والزمن «ظرف 06 ولكنه ظرف غير 
فار . . أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكأن الله يخاطبك : إن الزمن 
الذى مر قبل أن أخاطبك شل بإمانك . والزمن الذى يمىء أيضاً اشغله بالإيمان 











إذن معنى ذلك : يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم . ٠‏ وإن تؤمنوا رتتقرا 
فلكم أجر عظيم » ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق ع فالمتيج الإيمان يعود خيره عل 





من بؤديه , ومع ذلك فاقه يعطى أجرا لمن اتبع المميج إذن فعندما يضع الحق 
لي 11 


<< قن ائبع مُدَاىَ فلا يَضل َلَابَسْقَ و من حرص عن ذئرى فَن كه 
أت © » 
(سورة لله) 





ب تأدية هذا المنيج ويزيد الله فوق ذلك أنه 
عا بن ل لدبي ار رمن فى ال ١‏ انكام عل : إن العمر 
الذى يده الله للكافرين والمثافقين ليس خيراً . إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل 
مايحدث فيها 


والأزضتة بعبعات .وآثار وذ 





ويقول الحق بعد ذلك 








اتن لد 
: عاتلهم لله 
دقفب متها بل وك لير سبلو 


عزج عم 


مايا يديو الويشعة وَقَوِمِوتُ الوك 
َناَك جر © 8 
القد ظن يعض من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة هم : وها نحن أولاء 


بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى بجممرنه هو الخير فكلما زاد فرحوا . فيقول 
الحق : « ولا يحسين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله » . فالمال قد جاءهم من 





خا لعفلت 
.هوت جوج ون مج مص ح ممصت 


* نضل الله . ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا أحد فينا قد رأى كفنا له 
جيوب . ولا احد فينا فد رأى قباط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
بلاجيب ٠‏ ويخرج بلاجيب . وكل مايان للإنسان هومن فضل الله . فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء الق يأق.فتها الرزق .. ويمكن أن تبئكر من رق مرجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة الى وهبها الله له ليضرب فى الأرض ٠‏ 
ولكن لا أحد بان بأرض من عند ليزرع فيها . ولا أحد يأق ببذور من عنده لم تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يآق بماء لم يوجد من قبل ليروى به ء فالأرض 
من الله . والبذور عطاء من الله . والماء من رزق الله . وحتى الحركة التى يتحرك بها 
الإنسان هى من فضل الله 


خبالله لو أراد إنسان أن يحمل الفاس ليضرب ف الارض ضربة ٠‏ فهل يعرف 
الإنسان كم عضلة من العضلات نتحرك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حين 
ينزل الفأس ؟!! 


وعندما يضرب الإنسان الفأس . فهو يضريها فى أرض الله . والذى أراد لنقنه 
فأساً فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له لكن هل سال الإنسان نفه من آين أق 
الحديد؟ وى هذه قال الحق 


مركا لديف دبال مَديدُوسَفِمْ ددن 4 








زمن الآية 6 


ةا الحديد) 





إذن فياذا تُوجد أنت أيها الإنسان؟ 
أنت تأخذ المواد الخام الأولية من عند الله . وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من 
الله . وأنت لا توجد شيئاً من معدوم ؛ بلى إنك توجد من موجود . فكل شىء من 
فضل الله . وأنت أبها الإنسان مضارب فى كون الله . نعقلك الذى يفكر. من 
الذى خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التى تشعل للعقل من الذى خلقها ؟ إنه الله . 






وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الأرض . بآلة هى الفأس . ثم ترويها بماء هو 





خبرةالغناتا 
ححصم صحمنو وحص و وص تن وص جح وا ارا 


نازل من السياء . فيا الذى هو لك أيها الإنسان ؟ إن عليك أن نعرف أنه ليس لك 
ثىء فى كل ذلك . إنما أنت مضارب لله . نلتعطه حق المضاربة 





والحق سبحائه لا يطلب إلا فدرأ بسيطاً من الأرقي ‏ كإذ كاقظ 
تروى بماء السياء فعليك عشر نتاجها . وإن كانت الارض تروى بالة الطنبور أو 
الساقية فمليك نصف العشر 


والذى بزرع أرضا فإنه يحرئها فى يوم ٠‏ ويرويها كل أسبوعين . 


أما الذى يتاجر فى صفقات نجارية فهى تمناج إلى عمل فى كل الحظة . ولذلك فإ 
الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بلمائة . إذن فكلما زادت حركة الإنسان 
قلل الله قدر الزكاة . وهذه العملية على عكس البشر . فكليا زادت حركته . فإنهم 
ياخذون منه أكثر !! 


والته سبحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ١‏ لأنه إن وجدت الحركة فى الكون 
انتفع الناس وإن لم يقصد التحرك . وبعد ذلك فأين يذهب الذئى يأخذه الله 
منك ؟ . إنه يعطبه لاخ لك ولغيره . فيادام سبحائه يعطى أخا لك وزميلاً لك من 
ثمرة ونتيجة حركتك . ففى هذا اطمئنان وأمان لك . لآن الغير سيعطيك لو صرت 
عاجزا غير قادر على الكسب . وق هذا طمانينة لأغيار الله فيك . فإن جاءت لك 
الأغيار فستجد أناسا يساعدونك . ويذلك يتكاتف المجتمع ٠‏ وهذا هر التأمين 
الاجتياعى فى أرقن .معائيه.. أكيى التامين أن تعطى وأنت راجد وان.تاخذ وانت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله 








» رلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هر شر لهم‎ ٠ 
إن الذين يبخلون بفضل الله يظنون أن البخل خير لمجرد أنه يكدس عندهم‎ 
الأموال . وليس ذلك صحيحاً ؛ لآن الحق يقول : « سيطوقرن ما بخلوا به يوم‎ 
القيامة » أى أن ما بخلوا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل . وساعة يرى الناس‎ 
. الطوق فى رقبة البخيل يقولون : هذا منع حن الله فى ماله‎ 








ممزاغنات 
ان أ ناه حص وح حو حم حمص حيمه 


والرسول صل الله عليه وسلم يصور هذه المسألة تصويراً دقيقاً حين يبين لنا أن من 
يُطلب منه حق الله ولم يؤده » يأ امال الذى منعه وضن وبخل به يتمئل لصاحيه يوم 
الفيامة ه شجاعاً أقرع ؛ وهو ثعيان ضخم ؛ ويطوق يقبته قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : من آناه الله مالآ ثلم ؤد زكاته مُكل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه 
بوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه-يق ل : « أنا مالك أنا كنزك ه ثم تلا قوله 
تعالى :« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله » إلى آخر الآية0» 











إذن فالذى يدخخر بخلا عل الله فهو يزيد من الطوق الذى يلتف حول رقبته يوم 
القيامة 


٠‏ وله ميراث السهارات والارض والله بما تعملون خبير» نعم فلله ميراث السهارات 
والارض : ثم بضمها فيمن يشاء ٠‏ فكل مافى الكون نسبته إلى الله ٠‏ ويوزعه الله 
كيفما شاء . إن الإيمان يدعونا ألا نننظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم ٠‏ فقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال : دري مسر الس اف عاو 0 
بارسول الك أى الصدقة أعظم أجرأ ؟ قال : ١‏ أن تصدّق رأنت صَحيح شحيح 

تخثى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت :لفلان كذا ولفلات كذ 
وقد كان لفلان“'' لأنه عند وصول الروح إلى الخحلقوم لا يكون له مال 











قول الحق : « والله بما تعملون خبير» قضية تبعل القلب يريف ختوفاً ورعباً , 
فقد يدلس الإنسان على البشر . فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنع تزويراً 
دفترين للضرائب . واحداً للكسب الصحيح وآخر للخسارة الخاطثة ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يلك المال ثم يتكر ذلك . هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله 


خبير بكل مايعمل . وبعد ذلك يقول الحق : 











ممت .هه :من صمح وات 


ع عمد ووم 


وَكَنُعِْيكةستَكْتْبُ مَافَالوأْوَكتلَهُمالاً 
ع تق و1 ذُوَفُواعَدَابَ لْحَرِنِ ج44 








روى- فى سبب نزول هذ الآية الكريمة : قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
رضى الله عتها- لا نزل قوله تعالى : »من ذا الذى يغرض الله فرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا قالت اليهود : يا محمد افتقر ربك . فسأل عباده 
القرض ؟ فانزل الله ه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 970 . 





والذين عايشوا الإسلام فى المدينة كانوا من اليهود . واليهود كما نعرف كاثوا 
يَدِلون ويفخرون عل العالم باغهم أهل كتاب وعلم ومعرفة . ويدلون عل البيئة لقيو 
عاشوا نيها أنهم ملوك الاقتصاد كما يقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئا 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الخصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة . وجاء 
الإسلام وأخذ متهم هذه السيادات كلها ثم تمتعوا بمزايا الإسلام من محافظة على 
أموالهم وأمنهم وحياتهم 





أكان الإسلام بتركهم هكذا يتمتعون با يتمتع به المسلمون آمناً واطمثناناً ٠‏ 





وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لاايأخذ منهم شيئاً ؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من المقبول أن يدقع المسلم الزكاة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإمان دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 
اسيدنا أبا بكر إلى اليهود فى الكان الذى بتدارسون فيه . فعن ابن عباس قال : دخل 
أبوبكر الصديق بيت المدراس فوجد من يبود ناسأ كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص . ركان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . ف فقال له 
أبوبكر : ويحك يا فنحاص » اتق الله وأسلم ٠‏ فولله إنك لتعلم أن مدا وسول 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عندهء تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة 
والإنجيل : ققال فنحاص : والله يا أبابكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه 





1١‏ ) رواه اين مرفويه وانن أن خاتم 








را انا 
ص احبص صوص ججح حجفصحو ون حوص ص 


إلينا لفقير. مانتضرع إليه كبا يتضرع إلينا وإنا عنه لاغنياء . ولو كان عنا غنًا 
ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا 
ما أعطانا الربا . فغضب أبوبكر -رضى الله عنه فضرب وجه فتخاص ضريا 
اقننيداً .وقال. والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا من العهد تضربت عنقك 
يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين29 





فذهب قتحاص إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وعل آله وسلم فقال :يا يحمد 

ابعر باعي صدحلك ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : : ما حملك على 
ما يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله : إن عدوٌ الله فال قولا عظيم| . يزعم أن 
الله فير وأحهم عنه أغتياء فلم) قال ذلك غضبت لله ما قال“ فضربت وججهه . فجحد 
فنحاص ذلك وقال. قلت ذلك . فأنزل الله فيا قال فنحاص « لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ,© 









هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل فى قوقه سبحانه : 


1 حم 





من ًا اذى بر آله قرضاحسنا © 
تن الأيه 15 سورة الحنيد) 

فإن هذا القول هر احترام من الحق ‏ سبحانه ‏ لحركة الإنسان فى التملك . لخاذا 
احترم الله حق الإنسان فى التملك؟ هو سبحاته يريد أن يغرى المتجرك بزيادة 
الحركة . ويحمل غير المتحرك على أن ينحرك . فإن طلب سبحانه شيئاً من هذا المال فهو 
لا يقول للإنسان : أعطنى ما أعطيت لك ٠‏ بل كاته سبحانه يقول : إننى ساحترم 
عرقك ؛ وساحترم جركتك . وساحترم فكرك » وسأحترم جرارحك وطقاتك وكل 
نافكء 0 ء لكن أقرل 
لك : أقرضها لى ؛ وإن أقرضتها فسوف ٠‏ ولكنها لأخيك . 
وقذ اتترض من الفادر فيا بعد وذلك لك انت إذ أصابتك” 3 لماذا؟ لاننى أنا 
الله الذى استدعيت خلقى إلى الوجود . ومادمت أنذا الله الذى استدعيت الخلق إلى 








)١١‏ أكتيرنا : يوا وأطيروا كذبنا 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 








صمحصوت حيمح ح مح حم حمص ص لله 


الوجود فأرزاقهم مطلوية منى 


إن الواحد من البشر عندما يدعو النين من أصدقائه فهو يصنع طعاماً يكفى خمسة 
أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلن إلى الوجود فهو الذى يكفل 
لهم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزفى فلا بد أن يتحركوا . وعندما يتحركون فهو 
سبحانه يضمن أثار الحركة . وذلك حتى ينال كل ما يرضيه ٠‏ أو على الأقل ما يكفيه 
من الضروريات 


ولذلك عندما جاءت آثار الحركة من المال وندخل البشر فيها تأمييا وغير ذلك من 
الإجراءات قلت الحركة . لكن اله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان عل منفعة 
انفسه فيغريه بذلك حتى ينحرك وسبنتفع المجتمع بحركته » سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن تحين يقترض الحتى سبحانه وتعالى من بعض خلفه لبعض خلقه ٠.‏ فهو 
سبحانه لا يتراجع ف وهب . بل يقول جل وعلا 
1 م 


قيصعقه ا روا و06 4 


(سورة الخديد) 


وأضرب هذا الثل ‏ ول المثل الأعل ‏ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف + 
فالواحد منا عندما يعطى أبناءه مصروف البد . فكل أبن يدخر ما يبقى منه . وبعد 
ذلك يات ظرف لبعض الأبناء يتطلب مالاً ليس فى مُكنة الوالد ساعة يأى الحدث . 
فيقول الوالد لأبنائه : أفرضوى مافى و حصّالاتكم ٠1‏ وساردها لكم مضاعفة » هو 
أخذها لأخيهم . لكن لأنه الذى وهب أولاً فلم يرجع فق الهية ال 
وعندما باق أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً . فإن كان ذلك ما بحدث فى مجال 
البشر فيا بالنا بما يحدث من المنائق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضاً حسنا .. 








لكن اليهودى لم يأخذ المسألة بهذا القهم . لكنه أخذها بغباء المادة ققال : إن الله 
نر ونبحن أغنيا الذنك قال الح سبحانه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وحن أغنياء سنكتب ماقالوا ؛ 











شير ةلزان 
ه١٠‏ وأحمح +0 04204202602٠‏ 





وناذا يكتب الله ذلك وهر العام بكل شىء ؟ جاء هذا القول ليدل على | 
أيضاً . فعندما يأى هذا الرجل ليقرأ كنابه يوم القيامة بجدها مكتربة ؛ فالكتابة 
ما يمكن أن يُكر ‏ بالبناء للمجهرل ‏ فإذا كان العلم من الله فقط فالعبد قد يقول 





-إنك يارب الذى تعاقب . خلك أن تقرل ما تقول , فإذا ما كان مكتوباً عليهم 
اليقرأوه . فهذا توثيق لا يمكن إنكاره . 





ول يفهم ذلك اليهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحانه وتعالى 
واستدرار لحنان الإنسان على الإنسان . فقد شاء الحق أن يمترم أثر ممهودك وعرقك 
أبها الإنسان . فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك . ولم يقل الله لك أعط 
أخاك . فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلفه يقول : أقرضى ‏ ليضمن الإنسان أن 
ما أعطاه إنما هو عند ملىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 








قبل 
١‏ وق اويا سقو لك ديم وََاوأبجَه هب 
كدة »4 





رمن الآية 4+ سورة المائدة) 
وسبب ذلك أنه أصابتهم سنة وجدب . وذلك بسبب تكذيبهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس : ٠‏ إن الله وسع عل اليهود فى الدنيا حتى كانوا أكثر 
الناس مالا . فلها عصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذبوه ضَيّنَ الله 
عليهم فى زمنه صل الله عليه وسلم . فقال فتحاص بن عازوراء ومن معه من يهود : 
بد الله “مغلولة فانزل الله هذه الآية . إنهم قالوا : السماء بخلت علينا ويد الله 
مخلولة ؛ فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله (يد الله 
مغلولة » ونعرف أن « الخل » هر ربط البدين بسلسلة 


وهاهم أولاء يخترئرن مرة أخرى فيقولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تلية ليدنا محمد حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصححابه 
باستهزاء » فسبحانه يوضح لرسوله : أنهم لم يصنمرا ذلك معك ولامع أتباعك ٠‏ 





لفاك 
حوحصوج + و بحص حوه حفص رراردت 


إن هذا هو موتفهم نى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أدييم وصل بهم إلى أن بجترئوا 
على الذات القدسة العليّة » ويقولون : « إِنَ الله فقير ونحن أغنياء » ويقولون : « بد 
الله مخلولة . . أنتحزن وتأسى عل أن ينولوا لك أو لاتباعك أى شثىء يس 


إليكم ؟ 


إنها نممت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف الحق : « سنكتب 
ماقالواء. لاذا يكتب الله ماقالوا مع أن علمه أزلى لايّى ؟ 








فا لإيضل رن وَلاينَى © 
ذم الآية +8 اسوذة الله 
القد جاءت كلمة ٠‏ ستكنب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول 
هر إنم فعلوه » ولكن بما كثب عليهم ولبقرأوه بأنفسهم ء وليكرن حجة عليهم ٠‏ 
كان الكتابة ليست كما نظن فقط , ولكنها تسجيل للصوت رللأنفاس ٠‏ رياق يوم 
القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً : 


أ كتَبَكَ كن بتَنِْكَ الم بك سيا جع 4 








رسورة الإسراء). 

وهذا القرل يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه » 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على نخصومنا أنفاسهم وكلياهم اتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الانفاس والاصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
أن يكابر فبها أو يتكرها ؟ « ستكتب ما قالوا » وهم قالوا : « إن الله فقير 
نياء ؛ وهذا معصية فى القمة » وتبجح على الذات العلية . ول يكتفرا بذلك 
اء الذين أرسلهم الله لمدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « سنكتب ما قالوا 
يغير حجق )2 







وعندما يأق هذا النبا لرسول الله صل الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق 
سبحانه . لقد قالوا فى ربك يا محمد ما قالوا . وقتلوا الأثبياء إخوانك . فإذا صنعوا 
معك ما صنعوا فلا تحزن فسوف على ما كتبناه عليهم بشهادة أتفسهم . 
ونقول :ذوقرا عذاب الحرين . والحريق يصنع إيلاماً إحساسياً فى التفس . 











هنانك 
١‏ وحبصت بص ص وح ص جص و نحص ص 4و 6 






والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى 
بالأذن . ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوة 


ة يكون الإحساس بالبصر ٠‏ ومرة 





والذوق هو سيد الأحاسيس . نهر لا يضيع من تعد ابداء ققد نجد إنساناً 
أعمى . وآخر أصم . أو شخصاً ثالث أصيب بالشلل فلا تستطيع ب تلمس ١‏ 
وقد يصاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم ٠‏ أما الذوق فهو حاسة 
لا تختفى من أى إنسان . ذلك أن الذوق أمر من داخل الذات ؛ لذلك فهر أبلغ فى 
الإيلام . وتجد الحق سبحاته وتعالى بقول : 





ا عقفم وفع عق 2 د 


* 0 نت امه مطمبة ايا رِذفها وعدا من كل 


قايس الخوع راقو يا 
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رسورة النحل ) 

انظر إلى التعبير القرآنى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جاء | 

بالإذاقة » وجاء بعىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا » لكنه سبحاته 

يويد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الخواس التى فيه تحس . حتى تلك الخاسة المختفية 
داخل النفس . إنَّ ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان 








فالإذافة تحيط بالإنسان فى هذا التصوير البينى القرآنى الكريم : « فأذاتها الله 
ثباس الجوع والخوف ٠‏ . إذن فهى شدة وفع الإبلام ؛ واستيعاب العذاب المؤلم لكل 
أجزاء الجسم حتى صار الذوق فى كل مكان . ؛ ذوقوا عذاب الحريق » : والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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